
العثمافيالعح!انظام!!

البيزنطيةالدولةمنتبقىماأطرافعلىالعثمانيةالدولةنشأت

تتوفرلملهذا.آسيو!ةدولةتصبحأنقبلأوروبيةدولةكانتوأنها

الأناضولفيالحكمنظامإنبحيثواحدةنظمالإطلاقعلىللدولة

وراثةجرتوقد.العربيوالعالمالبلقانمنكلفيعنهيختلفكان

أخذالذيالفارسيالنظامعنالعثمانيةالحاكمةللهيئةالأساسيةالملامح

لحقتهثمالعباسيينعنالغزنويونورثهالذيالنظاموهوالسلأجقة،به

يبدوخاصةملامحلهكانتالعثمانيالنظامأنإلا.التعد!لأتبعض

ذلكفيبماعهدها،أوالُلفيالجغرافيالدولةبموقعمرتبطةأنها

بلأدبالدولةتحيطكانتولماهالبيزنطيالنظامملامحبعضاقتباسها

بصبغةاصطبغتقد(العثمانية)الدولةفإنهاعام،اضطراببحالةتمر

ثمومن،الدفاعوسائلأحسنباعتبارهالتوسعإلىواتجهتعسكرية

وقدمستمرةبصفة)الكفر(الحربدارضدالجهادالسلاطينإعلأن

بل،بيزنطيةبمؤثراتالبدايةمنذالدولةتأثرتأنالاتجاههذاعلىترتب

)1(.النهايةحتىالعسكريطابعهاعلىحافظتإنها

.601ص،العثمانيالتاريخأصولفي،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(
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الححم:نظام

القوةوهوالسلطانهوالعثمانيةللدولةالأعلىالرئيسكان

بالتركيةوهمعنيخنكاربلقبمحرفوقدوعسكر!اًسياسياًالأولىالمؤثرة

الحاكمولمحعني،الفارسيبادشاهبلقبأحيانأعرفكما،الأعظمالسلطان

الخليفةموافقةبعد،السلطانلقبنفسهبا!ز!دعلىأطلقوقدهالأعلى

الفاتحمحمدالسلطانفتحوعندما،رسميةبصفةالقاهرةفيالعباسي

لقبشيوعرمخم.والبحر!نالبرينسلطانلقبلنفسهاتخذالقسطنطينية

خليفةبلقبأدرنهفتحبعدالأولمرادتلقبثمعلمطم،بادشاهأوخنكار

للسلطانالخليفةلقبعنالعباسيالخليفةتنازلمصرفتحوبعد6الله

)1(.الدولةمواردجميععلىمطلقةسلطةللسلطانوكان،الأولسليم

الدولةرئيسفهو،مطلقةواسعةبسلطات!تمتعالسلطانوكان

وفي-القولار-الحاكمةالهيئةورئيس،العثمانيةللقواتالأعلىوالقائد

هيئتينوأكبرأهمفكانخا.الحاكمةالإسلاميةالهيئةرئيسالوقتذات

!عتبروكان.السلطانشخصفيتلتقيانالدولةفيالإطلأقعلى

ولهوالإسلأم،العقيدةعنوالمدافعالإسلأميةللشر!عةوالينقذالحامي

)2(.الدولةمواردجميععلىتامةهيمنة

مدنيقانونسلطتهمنيحد!كنلمالعثمانيالسلطانأنورغم

حاكمأالواقعفي!كنلمفإنه،امتيازاتذاتأرستقراطيةطبقةوجودأو

الإسلأميةالشر!عةحدودكتجاهلأنباستطاعته!كنلمإذمطلقأ،

بعدالرابعةالمرتبةفيتأتيالسلطانيةالمراسيمكافتفقد.علنيةبصورة

والمذاهبوالسنةالقرأنأيالإسلأميللقانونالأساسيةالمصادر

403.ص،العليةالدولةتاريخبك،فريدمحمد)1(

البعلبكي،ومنيرفارسأميندانبيهترجمة،وحضارتهمالعثصانيرنتراكالاًبروكلصان،كارل)2(

39.ص1f4\,\،روبيروت،للملايينالعلمدار
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الإسلأمشيخمنفتوىعلىلهحصلانالسلطانعلىكانكما.الأربعة

الشركعة.معالإجراءهذاتمشيحولهامسياسيإجراءأىاتخاذقبل

عنكعدلكانماغالباًالسلطانفإنالإجراءذلكالمفتيرفضلىاذا

)1(.مشروعاته

3قعالوافيمستقلةكانتالعثمانيةالحياةملأمحمنكثيروهناك

)الملل(المسلمينلغيرالد!نيةالطوائفومنهاالمركزكة،السلطةعن

السلطانأنعلى!دلمما،والهيئاتوالمؤسساتالحرفوطوائف

تتمتعالمدنكلكانتفقد.المطلقةبالسلطة!تمتع!كنلمالعثماني

والماليةالمحليةالشؤونفيواسعةمحليةوصلأحياتبمزا!ا

)الشرطة()2(.والبوليسوالاصلأحات

-سليمانإلىعثمانمن-الأوائلالعشرةالسلأطيناتصف

إحدىحكممنهمكللتولينتيجةوالعسكركةالإدارصةوالخبرةبالكفاءة

قيادةلهتولىالحاكمالسلطانكانكما.العامةحمِاتهمقتبلفيالولاكات

شؤونمختلففيلهبتالذيالديوانجلساتوصراسبنفسهالجيش

)3(.الدولة

الوزصرككنولمأ!ضأ،السلطانرأسهافقدالتنفيذ!ة،السلطةأما

الصلأحية،مطلقاُصبححتىبعدفيمامركزهقويثمله،مستشارسوى

لقوته،رمزأالسلطانيالخاتم!حمل(الأول)الوزلرالأعظمالصدروكان

الأعظمالصدر!عاونوكان،ممتازةحاشيةوسطإلاللجماهير!ظهرولا

هوالأعظمالصدروكانالنفوذهفيمنهأقلالوزراءمنستةاوأربعة

49.ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1(

المرجع.نفس)2(

المجتمع،ويرونجبوكذلك011ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد3()

54.صا،روالرحيمعبدأحمدترجمة،والغربالإسلامي
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الحربيةالمعارك!قودوكان،الجيششؤونعلىويهيمنالديوانرئيس

قضاةمعهويشتركالعلياالمحكمة!رأسوكانالضرورةتدمحوحين

العاصمةفيبجولاتيقومالأعظمالصدروكان.الإسلأميةالشريعة

)1(.القضاةقاضيالجولاتهذهفيو!رافقهأسواقهاويتفقد

فتححتى(الأعظم)الصدرالأعظمأوالأولالوزهمروكان

453)7عامالقسطنطينية / . AO)منوخاصةالأحرارالمسلمينمنام

وضمن)الدوشرمة(،الانكشاريةمنيعينأصبحثمجندرلي،أسرة

تربيةيتربونكانواالدوشرمةأفرادلأنوطاعتهولاءهبذلكالسلطان

حياةإلىالسلطانانقطاعأعقابوفي)2(.السلطانيالقصرفيعسكرية

عامخاصمقرللأخيرأصبحالأعظمالصدرمسؤولياتازد!ادمعالقصر

الدولةشؤونإدارةتولىحيثالعالني،بالبابعرفام(654)65.اهـ/

العاليالباب!كنولم.السلطانقصرمنقبلأتداركانتالتيالعامة

فيهيقومعاماًديوانأكانبل،وحرسهوخدمهالأعظمللصدرسكنمجرد

ويمكن.الماليةالشؤونعدامامهممهاكلبتصر!فالموظفينكبار

بلغوقد.للإمبراطوريةالمركز!ةالحكومةمقرهوالعاليالبابإنالقول

،السلطانمقرهوأنهخطأأشيعأنبعد،فيماالعاليالبابشهرةمن

العظامالصدورمنواشتهر.السلطانأوامرتعنيالعاليالبابأوامروأن

العظمىالصدارةاحتكرواالذينكوبريليأسرةمنأفرادالفترةهذهفي

العثمانيةالدولةإلىوأعادواعشر،السابعالقرنمنالثانيالنصففي

هيبتها)3(.بعض

361.-036ص\،ط،العثمانيةالدولة،الشناويالعزيزعبد)1(

المرجع.نفس)2(

،الشناويالعزيزعبدعننقلًا63ص،العثمانيالتاريخفلسفة،بيهمجميلمحمد)3(

ص\،ط،السابقالمرجع
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:نيوالدا

الفترةسلأطينوكان،موسعوزراءمجلسبمثابةالد!وانكان

الدءوانعليه!طلقوكان.اجتماعاتهوكلأسونجلساته!حضرونالأولى

سليمانالسلطانعهدحتىمتبعأالتقليدهذاواستمرالهماكوني،

الد!وانرئاسةعنوتخلىجلساتهحضورعنتخلفالذيالقانوني

رئيسهمنيتكونالجد!دوضعهفيالد!وانفأصبح.الأعظمللصدر

أركانعليهمأطلقالذكنالدولةموظفيوكباروالوزراءالأعظمالصدر

والنشانجي(.البحروأميروالدفتردار!نوالولاة)القضاة)1(الدولة

بالصدرالخاصةالسكرتار!ةعلىبالإشرافالد!وانوصختص

براءاتواصدار،القوانينوحفظالخزانةفيالكتابوكبارالأعظم

الدولة.تهمالتيالهامةالقضا!اكافةوبحث،السلطة

السبتهيالأسبوعفيمراتأرلغاجتماعاته!عقدالد!وانوكان

فيوتنتهيالصباحفيالمناقشاتوتبداُوالثلاثاء،والاثنينوإلأحد

ظلمهولمحشكو!ركدما!عرضأنالرعيةمنفردأيوبإمكان،الليل

اكتفىثمالدلموان،جلسات!رأسالبدا!ةفيالسلطانوكان.للمسؤولين

وأوروباسيا2حاكميمنلكلوكان،مقرراتهإلىبالاستماعبعدفيما

الولا!ات)2(.إدارةفيفعالأثرذاتقوة

وأعليهتعرضالتيالمسائلفيقطعيةسلطةللد!وانككنولم

شرطأكانتعليهاالسلطانموافقةلأنعنه،تصدرالتيالقراراتفي

لتنفيذها)3(.أساسيأ

أعلىالأعظمالصدروكان،الدولةدمحائمأهم!عتبرونالوزراءوكان

373.ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزد/عبد)1(

032.صالمثمانية،الدولةحسوق،د/علي)2(

476.ص،الإسلاميةالشعوبتاريخ،بروكلمانكارل)3(
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)العلماء(والقانونرجالوكان(.وعسكرية)مدنيةالدولةمناصب

فيالعسكرقاضياتنظيمهمرأسعلىوكان،الثانيةالدعامةيشغلون

الذيالتعليموعلىالأوقافعلىالعلماءأشرفوقد.والأناضولأوروبا

مناصبتولواكما،مدارسمنبهكلحقوماالمسجدفييتركزكان

رتبةأعلىأصبحالإسلأمشيخالمفتيمنصبظهروحينالقضاء.

العسكر)1(.قاضيمكانةمنومكانة

أهميشكلونالذينالعلمأهلالديوانفيالمهمةالفئاتومن

فئتين:في!ندرجونوكانواالحلامةالطبقةفروع

.والإدارةالمرأسلأتعنالمسؤولالهما!ونيالد!وان-ا

والمحاسبةهالماليةعنالمسؤولةالسلطانيةالخزانة-2

ولهذا،والكتبةالعلماءأ!ديعلىتعليمهميتلقونالموظفونوكان

)2(.الكتاببهيئة!لتحقونمنهمكبيرمحددأصبححيننفوذأالعلماءأحرز

كانهناومن،عسكريأساسعلىأولًانشأفقدالقانونأما

الجيشقضاةسلطةوكانتالقضالُية،الهيئةيرأس!زاللاالعسكرقاضي

الترتيبفيالجيشقضاةيتلووكان6والمدنيةالعسكريةالشؤونتشمل

العلماء!تلوهمثم،الولاياتوعواصمالعاصمةقضاةوهمالكبارالعلماء

الدرجةقضاةأما،ثانو!ةمدنعشرفيالقضاء!تولونالذكنالصغار

والقضاةالمفتشونثلأثطبقاتإلى!نقسمونفكانوادونها،وماالثانية

فيالعلياالقضائيةالسلطةصاحبهوالقاضيوكان،القضاةونواب

)القرأنالشر!فالشرعلمبادئوفقاًكقضيالذيفهو،منطقته

()3(.والسنة

942ص\،روالعشانيةالدولة،الشناويالعزيزد/عبد(1) - LTA.

115.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)2(

478.ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)3(
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الإدارية:والتنظيماتالإدارة

!قومونماعلىلهممكافأةأرضأالأمراء!قطعقونيةسلطانكان

بلأءأبلواممنقبائلهمأبناء!قطعون،بدورهموهؤلاءأعمالمنبه

وقدالعسكر!ة،للخدمةالفرسانتقد!مهملقأءالجهاد،ساحةفيحسنأ

وقدرا!ات)1(،أيسناجقباسمالعسكر!ةالإقطاعاتهذهسميت

مرادالعهدلوليأقطعجد!دلسنجقعاصمةفتحهابعدبروسةجعلت

تشكلبعدوفيما،الحاكمأرضأي"خداوند"باسموعرفأورخانابن

)سلطانأونوسلطان،الشرقيالجنوبفيأولهما!قعأخران،سنجقان

فيالساحليةالمناطقو،دانيهما،،القبليةالعثمانيينمراكزو!نتظم(أوكي

إ!لي")2(."قوجهالغربيالشمال

إداركاًتقسيمهاالأمراستلزمالعثمانيةالدولةرقعةوباتساع

23عددهابلغالعدد،كثيرةباشوكاتأوولا!اتأوإ!الاتإلىوعسكر!أ

أقسامإلىالولاكاتبعضوقسمتعشر.السابعالقرنأواخرولا!ة

بكبالصنجقوحاكمهاللواء،أوبالسنجقمنهاكلمحرف،صغيرةإدارلمحة

أطلقتثماللواء،أوالرا!ةتعنيالتركيةالصنجقوكلمةاللواء،أميرأو

بك)3(.الصنجق!حكمهاالتيالمقاطعةعلى

نائبأوممثلولا!ةكلمركزفيالعثمانيةالسلطةيمثلوكان

321.ص،السابقالمرجعحسرن،د/علي)1(

.041ص،السابقالمرجعبرركلمان،كارل)2(

نشاةبدايةفي41.ص،الحديثالتاريخفيالعربيالعالمحراز،رجبالسيدالدكتور)3(

إلىالدولةانقسستحيث،الأساسيةالإداريةالرحدةهوالصنجقكانالعثمانيةالدولة

رقعةاتسعتعندماولكنلواء()أميربكصنجقعنهاكلرأ!علىالصناجق،منعدد

ومع،واحدةولايةفيلريةالاًمنعددجمعإلىالدولةعمدتلرية،الاًعددوكثرالدولة

ومصر(.)اليمنالتقسيماتهذهمثلمنالكبيرةالولاياتبعضخلتفقدذلك

83

o b e i k a n d l . c o m



!ختارونالولاةوكانبالباشا،عادةكلقبكما،بالوالييعرفللسلطان

)ساليانه(سنو!اًراتبأأوإقطاعأ!منحالواليوكان،مختلفةجنسياتمن

ولاكةمنالراتبهذاواختلف.وجنودهحاشيتهونفقاتبنفقاتهللقيام

فيتعيينهقبلالوالي!شغلهاكانالتيالرتبةحسبأخرىإلى

)1(.منصبه

ضمانعنومسؤولًاالولا!ةفيالإداريللجهازرئيسأالواليوكان

الواليومارس.للمواطنينوالأمنالعدلوتأمينللسلطانولائهااستمرار

الشؤونعلىمطلقأإشرافأوأشرف،وقضائيةوعسكرلةإداريةصلأحيات

فأمرالقضاء،معصلأحياتهتضاربتماوكثيراً.والإقطاعيةالادارلة

غيرومنمحاكمةبدونالإعدامحدإلىتصلفورلمحةعقوباتبفرض

الغذائيةالموادوتامينالأسعارتحد!دفيوتدخل.دمحوىولاإثبات

النقد.ومراقبة

بعضهمارتبط،الموظفينمنعددالولا!ةإدارةعلىالواليوساعد

البابفضمنباستانبول،وارتبطالآخرالبعضعنهواستقلمباشرةبه

منوتمنعهالوالينفوذمنتحدالولا!ةفيسلطاتوجودبذلكالعالي

للواليالمنافسةأوالمناوئةالقوىهذهودعمتالتمرد.فيالتفكير

منو!تألف،الهامةالأمورفيالواليعلىيشيرالذيالولا!ة،د!وانإ!جاد

ضمتحاشيةللواليوكان.والأعيانوالعلماءوالموظفينالضباطكبار

الرسالُلوكاتبوالكخيا()الكتخداالخاصمكتبهمد!رأووكيله

دار()الخزنةالصندوقوأمين)المهردار(الأختاموحامل)المكتوبجي(

غيرهمأو(أغاسي)احتشاماتوالتشر!فاتي)السلحدار(السلأحوحامل

وأولاكتهمحنغيابهأوالواليمرضحالةوفيشأناً.الأقلالموظفينمن

)قائمقام()2(.المتسلم!سمىموظفبأعماله!قومكان،عزله

السابق.المرجعحراز،رجبالسيدالدكتور)1(

52.ص،الحديثالعربتاريخفيدراساتعمر،الحزيزعبدداعمر)2(
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المالية:التنظيمات

بالشؤونتعنىكانتالتيتلك،الهامةالعثمانيةالمؤسساتمن

الدفتردارلمحة،وتسمى6الدولةومصروفاتوارداتحسابأي،المالية

عهدتهفيوصحتفظدائمأ،الأعظمالصدر!رافقوهوالدفتردارولمحرأسها

عامالقسطنطينيةفتحومنذ.الإقطاعياتوتوزيعالأراضيبسجلأت

الأهمية،منكبيرجانبعلىموظفأالدفترداركان،(ام453/هـ)857

إلىبنفسهالعرالُضتقديمحقلهالذيالإدارةفيالوحيدالموظفوهو

،الأناضولفيأحدهمادفترداران،بدءذيبادئهناكوكان.السلطان

وجد،القانونيسليمانالسلطانعهدنها!ةوحتى"الروملي"فيوالآخر

ولقبحلب،ومركزه،والعراقالشامبلأدفيللولا!اتواحددفتردار

لتشعبنظرأولا!ة،لكلخاصدفتردارعينثم.وعجمعرببدفتردار

تصبالتيالضرائببتحصيليقومالدفترداروكانفيها)1(.الماليةالأمور

والزكاةوالجز!ةالعشورالضرائبهذهوأهم.السلطانيةالخزانةفيجميعاً

الإقطاعيةالولايةأموالحساباتعلىويشرف.المحليةالإدارةوضركبة

!!.الروزنامجي)2(برئاسة()الروزنامةاليوميةدفترديوان

المالية،للشؤونالولايةفيالسلطانوكيليعتبرالدفترداروكان

يكنفلم،الولايةأموالعنالعاليالبابأماممسؤولًاكانفإنهولذا

حساباً!ؤديأنبعدإلا،عزلهأونقلهعندالولا!ةبمغادرةللوالييسمح

)3(.ذمتهبراءةفيه!ادقيقاً

إرسالعامكل!ؤمناأنوالدفتردارالواليعلىالدولةوفرضت

43.ص،السابقالمرجعحراز،رجبد/السيد)1(

115ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)2(

(r)43.ص،السابقالمرجعحراز،د/رجب
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مصارلمحففيالولا!ةكنصيبالدولةحددتهالذيالمبلغوهو-""الميري

.استانبولإلى-المركز!ةالإدارة

ضربلأننشأتها،منذالنقودسكإلىالعثمانيةالدولةعمدتوقد

ضربهاالتيللنقودمماثلةالنقودهذهوكانت،والسيادةالاستقلألرمزالنقود

كبلغكانالكاملوزنها!كونأنالمرجحومن،البيزنطيالنمطعلىالسلأجقة

أطلقوقدالإسلأمية،البلدانفيالمتداولالدرهمربعيعادلماأي،قراريطستة

عشرةتعادلمنهاأربعينكلوكانت"أقجة")1(اسمالنقديةالقطعةعلى

الأولوجههاعلىتحمل،العثمانيونضربهاالتيالنقودتلكوكانت.دوكال!

الدارجةباللغةالأميراسمالثانيالوجهعلىتحملحينفي،الشهادةكلمة

اسمإلىالإشارةدون،"ملكهالله"خلدلهالدعاءبهايقصدوعبارة()أورخان

التجاريةالحركةنشاطإلىذلكواُدى)2(،ومكانهالضربولأزمانالأب

الخارجية.

الاجتماعية:التنظيمات

والرعية،الحكامهما:طبقتينإلىالعثمانيةالدولةوتنقسم

ولاالد!ن،ورجالالمسلحةوالقواتالإدارلمحينالأولىالطبقةوتشمل

الثانيةالمجموعةأنحينعلى،ضرائبتدفعولابالإنتاجلهادخل

شد!دةالدولةوكانت.الضرائبوتدفعبالإنتاجتقومالتيهي)الرعية(

المستلزماتمنذلكأناعتبارعلى،طبقتهمنفردكلببقاءالاهتمام

وللأنسجام)3(.الاجتماعيالسياسيللنظامالأساسية

هي،العثمانيةالدولةفيانتشارأالأراضيأنواعأكثروكانت

شكلعلىمنهاقسمكوزعوكان(الدولة)أراضيالأمير!ةالأراضي

.412ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1(

المرجع.نفس)2(

95.-58صا،رو،والغربالاسلاميالمجتمعربرون،جب)3(

Al

o b e i k a n d l . c o m



وقدملتزمينبواسطةالأخرالقسمضرالُبتجبىبينما،إقطاعات

إلىبالتاليوقسمتعوالُد،منتدرهماحسبالإقطاعاتاختلفت

:أنواعثلأثة

أقجهألفعشر!ندخلهكتجاوزولاتيماركسمىصغيرإقطاع-ا

تيمارجي.صاحبهعلىو!طلق(عثمانيةنقدوحدهّ)أصغر

علىولمحطلقأقجه،ألفعشر!ندخلهولمحتجاوز6زعامتإقطاع-2

زعيم.صاحبه

مائةدخلهولمحتجاوز،مساحةالإقطاعاتأكبروهوخاص،إقطاع-3

صاحبوكان.الحاكمةالأسرةأفرادإلىوأعطيأقجه،اُلف

مالكأكانالعثمانيالسلطانأنكما،الحياةمدىبهكتمتعالإقطاع

(.0)الدولةأنحاءفيللأرض

العد!دة،لمزالهاهالعسكريالإقطاعيالنظامالعثمانيةالدولةطبقتوقد

علىالحربزمنفيالدولةحصولولمحضمنجهة،منالأرضزراعة!ضمنفهو

كانالإقطاعصاحبلأن،أخرىجهةمنتذكرتكاليفدونالفرسانمنقوات

علىالإقطاعياننظامهذاطبقولهذاوسلأحه،حصانهومعهللحربيذهب

بتقد3مكلفاًكانالتيمارصاحبأنعنفضلَا،المشاةدونالفرسانسلاح

عاتقعلىلهقعلهينماإقطاعه،إلهرادمنأقجهألافثلأثةكلعنمسلحتابع

بعدإقطاعهإلهرادمنأقجهألافخمسةكلمسلحتالغتقديمالزعامةصاحب

ثمانيةإلىأتباعهعددلهصلقدثمومن،الأولىأقجهالافالخمسةمنإعفائه

علىالعبءلخففكانالإقطاعيالنظامهذافإن،ثالثةجهةومنتالعاَ.عشر

)الفرسان()2(.للسباهيةمرتباتالسلمزمنالدولةتدفعفلأالخزلهنة،

الدولةطبقت،العسكريالإقطاعلنظامتخضعلمالتيالمناطقوفي

,Lybyerانظرالعثمانيةالدولةفيالعسكريالإقطاعبخصوص)1( .A,.H The

.501-100.Governmentof the ottoman Empire, P

145.-135ص\،ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزد/عبد)2(
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-)829الثالثهرادالسلطانعهدفيواسعلهشكلطبقوقد.الالتزامنظام

العثماني،والماليالإداريالمصطلحفيوالالتزامام(.595-1574/اص405

الممِرمم!المالبسداد،العصبيةذوكطمنأفرادعدةأوفردقبلمنالتعهدهو

كتحددالواحد،للفدانمعينسعرلواقعقرى،عدةأوالقر!ةعلىالمقررالسنو!ا

،مباشرةالفلاحينمعتتعاملالدولةتكنلمولذلك.الأرضجودةحسب

)1(.واحدةسنةالالتزاممدةوكانتالمزا!دةبطر!قإلالتزامصمصتطرحوانما

الدولةصالحفيكانالالتزامنظامفإنأمر،منككنومهما

محنتلقيالنظامهذابفضلفالدولةالسواء،علىوالملتزهينوالفلأحين

كتولونالذكنوالملتزمينالفلأحينمنالأميريهةالأموالجمعأعباءكاهلها

مننوعالفلأحينوبينبينهمكقومأنصالحهممنكانالعمليةهذه

!نصرفونحتىإليهلحتاجونماوكلوالأسمدةبالبذورفيمدونهم،التعاون

منعلمطممامنهاوهمسددونبخيراتهافينتفعونوفلأحتها،الأرضزراعةإلى

الجميع.علىبالنفع!عودمما،والملتزمينللدولةضرائب

تماماً.ذلكعكسعلىكانالعمليةالناحيةمنحدثالذيولكن

ماكلمنهموينتزعونينهبونهموأخذواالفلاحينالملتزموناستغلفقد

إلىذلكوأدى.الر!فاقتصاددوالىالفلاحينإلىلهذلكوسسيئون!ملكون،

تحققأندونجماحهمكبحالدولةوحاولت،وتمرداتاضطراباتحدوث

إلى-للسلاطينالعامالضعففترةفي-الملتزمونتمادىبللهذكر،نجاحاً

الفلأحين)2(5استغلأل

الأحكاملأندكنية،دولةكانتالعثمانيةالدولةأنذكرهيجدرومما

الهيئةومكانة،ناحيةمنالإسلأميةالشركعةإلىتستندكانتالدولةفي

الملللنظام!خضعونكانواالدولةرعاكاولأن،أخرىجهةمنالإسلأمية

)3(.ثالثةجهةمنالعثماني

167.-166ص،السابقالمرجع،الشناويعبدالعزيزدا)1(

168.ص،المرجعنفس)2(

.14-12ص7691،القاهرة،الشرقيةوالمسالةالعشانيةالدولةالدسوتي،كمالد/محمد)3(
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فيالسلطان!ليوهوالإسلأم،شيخالإسلاميةالهيئةولمحترأس

بالمساجدالملحقةوالمدارسوالمحاكمالتشركعوكان.الأهمية

لهخاضعاًكانكماله،خاضعةجميعهاالواسعةالأوقافوممتلكات

بدا!ةفيالأولو!ةوكانت.والمفتونالعسكر!ونوالقضاةالشرعيونالقضاة

ثم،المحاربالجيشرافقالذيعسكرلقاضيالعثمانيلأالدولةنشأة

سليمانالسلطانعهدفيوالفقهاءالعلماءرلُيسللمفتيصارت

السلاطينوحرص.نفسهالإسلامشيخهوالمفتيوأصبح.القانوني

سلطتهاستغلألإلى!لجؤونفكانوا،الإسلامشيخسلطةتدعيمعلى

شيخسلطةازد!ادمنوبلغ.خطيرةلأزمةتعرضواكلمامنهاوالإفادة

)1(.نفسهالسلطانبعزلفتوىإصدارله!حقكانأنهالإسلام

!قررمنهفتوىصدوردونحربعلىتقدملاالدولةكانتكما

أحكاموكانت.الدينمعتتعارضلاالحربهذهأهدافأنفيها

أ!ضأ!ضمالإسلأميالجهازوكانعليها.معقبلانهائيةالمفتي

نقيبوكانعل!،الرسولسلألةمنكنحدرونالذ!نوهمالأشراف

)2(.المجتمعفيعاليةمكانة!حتلالأشراف

واسعةسلطاتيمارسونالصوفيةالطرقمشا!خالدولةوتركت

أَسيافيواسعأانتشاراًالطرقهذهوانتشرت.والأتباعالمريدينعلى

الطرقهذهأهموكانت،الدولةأقاليممعظمإلىانتقلتثم،الصغرى

حمد!ةوالأ،والرفاعية،والبكتاشية،والمولو!ة،النقشبند!ة:الصوفية

.وغيرها)3(

غيرللطوائفالد!نيةالتبعيةعلىيقومفهو،المللنظامأما

54.ص،السابقالمرجعالعزيز،عبدعمر)1(

المرجع.نفس)2(

94.صالسالق،المرجعحراز،رجبد/السيد)3(
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للتقسيمكأساسالد!نيةالتبعيةالعثمانيوناعتمدوقد،الإسلامية

المللىأكبروكانت.ملةتسمىالد!نيةالفئإتمنكلوكانت.الإداري

جملةفيواليهودالأرمنواعتبر.الأرثوذكسالروموملةالإسلامملة

د!نية،طوالُفإلىمقسمةالإسلاميةغيرالمللجميعوكانت،الملل

الأحوالقضا!افيبالفصلو!صقومالطائفةأبناءمنرئيسطالُفةلكل

وهكذاالدولةمنتدخلدونلقوانينهاوفقاًالملةهذهلاتباعالشخصية

خاصأ)1(.ذاتيأكيانأالمسلمينغيرالرمحا!االمللنظاممنح

العسحرية:التنظيمات

فهو،العثمانيةالدولةحياةفيالأهميةبالغةمكانةالجيشاحتل

يأقبلجيشاًالعثمانيةالحكومةكافتإذمعأ،والحربللحكمأداة

الجيش،قادةالوقتنفسفيهمالدولةموظفيكباروكانأخر،شيء

العثمانيوالجيشالعثمانيةالحكومةبأنالشالُعالقولجاءهناومن

الجندعلىالعثمانيالجيشأسسوتقوم.واحدةلعملهوجهان

عليهموكان،الدولةفيالجنودأنواعأقدممنوهم)الفرسان(السباهية

ولمحشكل.تيماراتهمتقعحيث،الألويةأوالصناجقحدودداخلالمرابطة

منعسكريةوحدةالواحد،الصنجقحدودضمنيقيمونالذينالسباهية

را!ةتحتما،حربنشوبعندالوحدةهذهوتحشد.العثمانيةالخيالة

الوقتنفسفيويد!ر)الصنجق(المقاطعةكتولىالذيبك،الصنجق

صنجقه)2(.فرسانشؤون

منأكثربالأرضتمسكواالذينالسباهيةالجنودبتدهورأنهعلى

الخدمةمحنعوضاًالبدلمالدفعإلىولجؤوابالحرباهتمامهم

131-013ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

323.ص،السابقالمرجع،حسونداعلي)2(
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المشاةمنفرقةوكانوارةالانكشاعلىالاعتمادازدادالعسكر!ة،

الرابحالقرنأواخرفيشكلتوقد،الخاصةامتيازاتهالها،المحترفين

تعليماتلقواالذين،الأسرىالسلأفالصبيةصفوفهافيوضمتعشر

بخدمة!قومونوكانوا،مسلمينجنوداًكصبحوالكيخاصأوتدرهمبأ

)قائد(أغااستانبولفيهؤلاءترأسوقد.وحماسبغيرةالسلطان

فيالانكشارصةالحاميةأغاتعيينعنمسؤولًاكانالذيالانكشارلمحة،

إليهاوعهد،القلعةفيعادةتقيمالحاميةهذهوكانت.ولاكةكلمركز

فيالاشتراكالأحيانبعضوفيوأبوابها،المد!نة،أسواربحراسة

الرئيسيةهالجبهاتفيالسلطانحملأتأوالمحليةالواليحملات

الواليعنمستقلأولا!ةكلمركزفيالعثمانيةالحاميةأغاوكان

)1(.مباشرةباستانبولومرتبطأ

بيناندماجشمبهحدث.الانكشاريةعمفوفإلىالفساددبولما

الانكشارلمحةانتسابطريقعنأوالزواجطر!قعنوالأهاليالانكشارلمحة

الفرقإلىالمحليينالسكانانتشاروبازد!اد،الحرفأصحابإلى

علىالمحليالطابعغلببامتيازاتها،للتمتعالولايةفيالانكشارية

باليرلية)2(.!عرفونأصبحواحتىالانكشارلمحة

المرتزقة،أوالخاصالجندوجدوالانكشارلمحةالسباهيةجانبوالى

عادةتدفعنفقاتهموكانت،خاصةبصورةالولا!اتحكاماستخدمهمالذ!ن

بازدكادالمرتزقةالجندعلىالولاةاعتمادازدادوقدالولاكةوارداتمن

فيوخصوصاًوالانكشارلمحةالسباهيةصفوففيالنظاموانعدامالفوضى

الجنداستخدمواالذينوحدهمالولاة!كنولمعشر.الثامنالقرن

القواتهذهبمثل!حتفظونالمحليينالأمراءبعضنجدبل،المرتزقة

لها)3(.التابعينالولا!اتحكامضدسيماولا،أعدائهمضدسلطتهملدعم

467.-465ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1(

47.ص،السابقالمرجعحراز،رجبد/السيد)2(

324.ص،السابقالمرجع،حسوند/علي)3(
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ثمالأغاوات،وصتبعهمالجيشطليعة!رافقونالانكشارلمحةوكان

حرسهبه!حيطإلسلطانموكبكليهمثموالمحاسبود،العسكر،قضاة

الستةالألويةثمالإمبراطوريالعلموراءهويرتفعوالحاجب،الخاص

السباهيةفرسانأعلأمإلىبالإضافة،المختلفةالجيشبفرقالخاصة

الرومباشاووراءهموالوزراءالأعظمالصدرفيحتلهالقلبأما،المرتزقة

)1(،الإقطاعيينالفرسانمنكبيروعدد،الأناضولوباشاإ!لي،

!تقدمانالأناضولوباشاإيليالرومباشاكانفقد،المعركةوأثناء

محل!عتبرالأ!سرالجناحوكان،المعركةابتداءعندالأولالصفإلى

منأخرىوفرقة،المدفعيةمنفرقةالجناحينكلأيدعموكان،الشرف

!قفحينفيالسباهية،فرسان!تلوهما.الخيالةجيشطلأئع

خلفهم،مكانه!تخذالسلطانوكان،القلبفيالوراءإلىالانكشارية

)2(.السلطانيةوالحاشيةالحربرايةجانبهوالى

الثروةمصادرمحنالدفاعالجيشمهمةأنلنايتضحوهكذا

بالمدفعيةالعثمانيوناهتموقد02والدولةالحاكموحمايةنطاقهاوتوسيع

عددهابلغ()طوبجيبالمدفعيةخاصةفرقةوأنشأوا،الأولىأيامهممنذ

سلمِمانعهدوفيهـ،هـ/886189الثانيبايزيدمحهدفيرجلألف

منأخرىفرقةتشكّلتم(1566-1525هـ/749-)269القانوني

توسعبعدقويأسطولببناءأيضاًالعثمانيوناهتمكما.الثقيلةالمدفعية

إلىسفنهمحددووصل،البنادقةلأسطولالتصدييستطيعبحيثدولتهم

بربروساالدينخيرقائدهواستطاعالقانونيسليمانعهدفيسفينة503

الأروبيين)3(.نفوسفيوالرعبالفزعينشرأن

467.ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1(

468.صالمرجعنفس)2(

328.ص،السابقالمرجعحسرن،د/علي)3(
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